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الخطبة الأولى

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الإِحْسَانَ إِلَى العِبَادِ مِنْ أَعْظَمِ القُرُبَاتِ، وَبَابًا لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ، أَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ الهُدَى، وَحَثَّنَا عَلَى البَذْلِ وَالعَطَاءِ؛ لِيَبْقَى الأَثَرُ وَيَعُمَّ النَّفْعُ فِي الوَرَى. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ المُنْتَشِرَةِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، القَائِلُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، كَانَ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى نَفْعِ الخَلْقِ، وَأَعْظَمَهُمْ شَفَقَةً وَرَحْمَةً، القَائِلُ ﷺ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» [1].
صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى؛ فَهِيَ زَادُ المُؤْمِنِ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَبِهَا تَتَطَهَّرُ القُلُوبُ وَتَزْكُو الأَعْمَالُ؛ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: إِنَّ الأَعْمَالَ المَتَعَدِّيَةَ النَّفْعِ هِيَ تِلْكَ الأَعْمَالُ الَّتِي لاَ يَقْتَصِرُ خَيْرُهَا عَلَى صَاحِبِهَا، بَلْ يَمْتَدُّ أَثَرُهَا إِلَى الآخَرِينَ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ القُرُبَاتِ وَأَبْقَاهَا أَثَرًا؛ فَالإِسْلاَمُ لَمْ يَأْتِ لِيَبْنِيَ فَرْدًا يَعِيشُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ، بَلْ جَاءَ لِيُقِيمَ مُجْتَمَعًا مُتَكَافِلاً يَنْضَحُ بِالخَيْرِ. وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا المَعْنَى المَجِيدَ حِينَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [2].
 أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ ** فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ
 وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مِعْوَانًا لِذِي أَمَلٍ ** يَرْجُو النَّدَى مِنْكَ إِنَّ الحُرَّ مِعْوَانُ [3]
نَمَاذِجُ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّفْعِ المُمْتَدِّ
اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ صُوَرَ النَّفْعِ المُتَعَدِّي كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ، تَسْتَوْعِبُ كُلَّ طَاقَاتِ المَرْءِ وَمَوَاهِبِهِ:
1. الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]، وَقَالَ ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ» [4].
2. تَعْلِيمُ القُرْآنِ وَالعِلْمِ النَّافِعِ وَنَشْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ
قَالَ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» [5].
3. تَرْبِيَةُ الأَبْنَاءِ عَلَى الإِيمَانِ وَالأَخْلاَقِ لِيَكُونُوا صَالِحِينَ نَافِعِينَ
 قَالَ ﷺ: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [2]، وَقَالَ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [6].
4. الوَقْفُ بِجَمِيعِ صُوَرِهِ (كَمَسَاجِدَ، وَمَدَارِسَ، وَمَكْتَبَاتٍ، وَمَرَاكِزَ صِحِّيَّةٍ)
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20]، وَقَالَ ﷺ لِعُمَرَ فِي أَرْضِ خَيْبَرَ: «حَبِّسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» [7].
5. الصَّدَقَةُ الجَارِيَةُ كَحَفْرِ الآبَارِ، وَبِنَاءِ المَسَاجِدِ، وَكَفَالَةِ الأَيْتَامِ
 قَالَ ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» [8].
6. إِغَاثَةُ المَحْتَاجِينَ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَسَقْيُ المَاءِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وَسُئِلَ ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقْيُ المَاءِ» [9].
7. إِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ بَيْنَ المُمَتَخَاصِمِينَ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: 1]، وَقَالَ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ إِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ» [10].
8. بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ المَجْتَمَعِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: 8]، وَقَالَ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» [11].
9. الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ بِالضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 110].
10. التَّطَوُّعُ وَخِدْمَةُ المُمَجْتَمَعِ فِي الأَعْمَالِ الخَيْرِيَّةِ وَالإِنْسَانِيَّةِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وَقَالَ ﷺ: «وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [12].
بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الخطبة الثانية
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
اتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّفْعَ المُتَعَدِّيَ يَتَّسِعُ لِيَشْمَلَ كُلَّ مَنَاحِي الحَيَاةِ وَسُبُلِ الإِصْلاَحِ:
11. نَشْرُ المَعْرِفَةِ بِالتَّأْلِيفِ، وَالتَّرْجَمَةِ، وَإِعْدَادِ البُحُوثِ النَّافِعَةِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، وَقَالَ ﷺ: «أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ» [2].
12. بِنَاءُ المُؤَسَّسَاتِ الخَيْرِيَّةِ وَالتَّنْمَوِيَّةِ الَّتِي يَسْتَمِرُّ نَفْعُهَا
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
13. رِعَايَةُ المَوْهُوبِينَ وَالشَّبَابِ وَتَنْمِيَةُ قُدُرَاتِهِمْ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الكِتَابَ» [13]؛ اسْتِثْمَارًا فِي طَاقَاتِ الشَّبَابِ.
14. غَرْسُ الأَشْجَارِ وَالمُحَافَظَةُ عَلَى البِيئَةِ وَكُلِّ مَا يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى الخَلْقِ
 قَالَ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» [14].
15. الشَّفَاعَةُ الحَسَنَةُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: 85]، وَقَالَ ﷺ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا» [15].
16. إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُسْلِمِينَ وَتَفْرِيجُ الكُرَبِ عَنْهُمْ
 قَالَ ﷺ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُؤْمِنِ» [16]، وَقَالَ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ» [12].
17. الإِحْسَانُ إِلَى الجَارِ وَالضَّيْفِ وَخِدْمَةُ المُجْتَمَعِ المَحَلِّيِّ
 قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» [17].
18. إِتْقَانُ العَمَلِ وَالوِظِيفَةِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ لِلنَّاسِ
 قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ» [18].
19. المُشَارَكَةُ فِي تَنْمِيَةِ الأَوْقَافِ وَالاِقْتِصَادِ الاِجْتِمَاعِيِّ
 قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]؛ إِرْسَاءً لِاسْتِدَامَةِ الخَيْرِ.
20. غَرْسُ القِيَمِ وَالأَخْلاَقِ فِي الأُسْرَةِ وَالمَدْرَسَةِ وَالمُجْتَمَعِ
 قَالَ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ» [19].
   فَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَحْرِصُونَ أَشَدَّ الحِرْصِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَمَلٌ يَمْتَدُّ أَثَرُهُ بَعْدَ رَحِيلِهِمْ؛ لأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَأَفْضَلَ الأَعْمَالِ مَا اتَّسَعَ نَفْعُهُ وَدَامَ أَثَرُهُ.
وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ ** يَفِرْهُ وَمَنْ لاَ يَتَّقِ الشَّتْمَ يُشْتَمِ [20]
اللَّهُمَّ اهْدِنَا لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَوفِّقْنَا لِنَفْعِ عِبَادِكَ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِ المَحْتَاجِينَ.
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
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